
 القاهــرة – تعمـــل القاهـــرة على عدم 
الاستسلام للانســـداد السياسي الحالي 
على الســـاحة الفلســـطينية وتسعى في 
هدوء إلى إجراء حوارات منفردة مع عدد 
من القـــوى الفلســـطينية، تمهيدا لتهيئة 
الأجـــواء لعقد جولة جديـــدة من جولات 

المصالحة الوطنية المتعثرة.
واستقبلت القاهرة أخيرا وفدا يمثل 
الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين بعد 
وفد من حركة الجهاد الإســـلامي لضمان 
الحصول على مواقف مؤيدة لاســـتئناف 
ومحاولـــة  المقبلـــة،  الفتـــرة  الحـــوارات 

إخراج العملية الخاصـــة بالمصالحة من 
غرفة العنايـــة الفائقة وعـــدم قطع الأمل 
فـــي إمكانيـــة التوصـــل إلـــى تفاهمـــات 
قبـــل انفجـــار التصعيـــد بـــين حمـــاس 

وإسرائيل.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أنه من المهم عدم التأخير في تحريك ملف 
المصالحـــة، وأن الاتجـــاه للتعامـــل معه 
منفـــردا يأتي كمقدمة لبلـــورة رؤية قابلة 
للتطبيـــق بعد الانتهاء مـــن حل جزء من 
الإشـــكاليات التي تعرقل تحقيق تقدم في 

هذا الملف.

وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن القاهرة 
لـــن تحبـــط مـــن مواصلـــة التحـــرك في 
طريـــق الحوار مـــع الفصائـــل المختلفة، 
لأنها عملية مصيريـــة لن تتركها لجهات 
فلسطينية أو إقليمية يمكن أن تعبث بها 
وتقودهـــا إلى الانفلات التام أو توســـيع 
الصدام مع إســـرائيل، في وقـــت لا يزال 
المجتمع الدولي مترددا في الدفع باتجاه 

العمل على حل الدولتين.
وأوضحـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ أن 
غياب الحماس لـــدى القوى الكبرى لعقد 
مؤتمـــر دولـــي أو ممارســـة ضغـــط على 
إســـرائيل يجب أن توازيـــه جهود حثيثة 
لتقليـــل حدة الخلافـــات بـــين الفصائل، 
فالهـــوة الشاســـعة حاليـــا بـــين حركتي 
فتح وحمـــاس تدفع إلى التشـــاؤم الذي 
يمنح إســـرائيل قدرة أكبـــر على تكريس 
نفوذهـــا في الأراضـــي المحتلـــة وتبرير 

انتهاكاتها.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القـــدس أيمن الرقب لـ“العرب“ إن الموقف 
الأميركـــي لا يميـــل الآن لضـــخ دماء في 
عملية التسوية، ومن الواجب أن تتحرك 
الأمـــور أولا على الســـاحة الفلســـطينية 
وتضييق الهوة بين الفصائل، الأمر الذي 
تعمـــل عليه مصر عبر الحوارات المنفردة 

مع عدد من الفصائل.
وأضاف أن تحريــــك المصالحة يتزامن 
مــــع اتجــــاه آخر يرمــــي إلى تحريــــك فكرة 
إجــــراء انتخابــــات على مســــتوى محلي، 

لتخفيــــف حــــدة الاحتقــــان فــــي الشــــارع 
وطمأنتــــه أن الفصائــــل يمكــــن أن تتوصل 
إلى حــــد أدنى مــــن التقارب الــــذي يحمي 
غيــــاب  فاســــتمرار  المحوريــــة،  قضيتــــه 
الاســــتراتيجية ســــوف تكون لــــه تداعيات 
أشــــد بؤســــا علــــى القضية الفلســــطينية.
وشـــدد الرقـــب علـــى أن التباين في 
التفاصيـــل بـــين الحركات مســـألة يمكن 
توظيفها أو اســـتثمارها سياســـيا، فمن 
غير المســـتحب أن يتبنى الجميع مواقف 
واحـــدة، ويمكن الحفـــاظ على هامش من 
الخلاف يفيد في الضغط على إســـرائيل 
التـــي تقودهـــا حاليـــا حكومـــة يمينية 
متطرفة ترفض فكرة الدولة الفلسطينية، 
ومـــع ذلـــك لا تخلو الســـاحة مـــن وجود 

أحزاب من اليسار تدعم عملية السلام.
للجبهة  السياســـي  المكتـــب  وأعلـــن 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين فـــي بيان له 
الأربعاء أنه استعرض مخاطر عدم إنهاء 
الانقســـام وتغييـــب دور منظمة التحرير 
الذي يوفر فرصة لإسرائيل للتقدم، ودعا 
إلـــى إعادة بنـــاء مؤسّســـات المنظمة من 
خلال عقد مجلـــس وطني جديد والاتفاق 
علـــى برنامـــج سياســـي مشـــترك يحفظ 

حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
وعبّر وفد الجبهة الـــذي زار القاهرة 
عن تمكســـه بدور مصـــر الراعي لجهود 
إنهـــاء الانقســـام، باعتبارها شـــريكا في 
القضية الفلسطينية، وترحيبه بجهودها 

على هذا الصعيد.

وتلقـــى وفـــد مـــن الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين برئاســـة أبوأحمد فؤاد 
نائب الأمين العام خلال اجتماع عقده مع 
اللواء عبّاس كامل رئيس جهاز المخابرات 
العامة المصرية بالقاهرة، تطمينات تؤكد 
أن منظمـــة التحرير الفلســـطينيّة الممثل 
الشـــرعي والوحيد للشـــعب الفلسطيني 
داخـــل الوطـــن وفي الشـــتات ورفض أي 

كيانات بديلة لها.

وأكـــد اللواء عبـــاس كامل ”تمســـك 
بإنهـــاء  المصريـــة  السياســـيّة  القيـــادة 
الانقســـام كخيـــار اســـتراتيجي لا بديل 
عنـــه، وتقـــديم التســـهيلات الاقتصادية 
الممكنة لقطاع غزة التي تســـتهدف توفير 
احتياجـــات المواطـــن الفلســـطيني الذي 

يستحق الكثير“.
ولفـــت وفـــد الجبهـــة الشـــعبيّة إلى 
أهمية العلاقـــة مع مصر وضرورة العمل 
على تعزيزها، وقدّم عرضا للمخاطر التي 
تتعرّض لها القضية الفلسطينية، محذرا 
من اســـتغلال حاجات ومعاناة الشـــعب 
الناجمة عـــن الاحتلال والحصـــار للقفز 

على حقوقه السياسية.

وأشـــار أســـتاذ الدراســـات العبرية 
بجامعة الإســـكندرية أحمد فـــؤاد أنور 
محكـــوم  المصـــري  التحـــرك  أن  إلـــى 
بثوابـــت مركزية تـــرى أن المصالحة هي 
المفتـــاح الذي يقـــوض الخســـائر التي 
تتعـــرض لهـــا القضيـــة الفلســـطينية، 
وبدونها من الصعوبة أن يلتئم الشـــمل 
الوطنـــي، وتخاطـــب قيادتـــه المجتمـــع 
الدولي لإقامة دولته المستقلة على حدود 

عام 1967.
وذكر لـ“العرب“ أن الحوارات المنفردة 
التـــي تجريها القاهرة مـــع الفصائل من 
المرجح أن تتزايـــد الفترة المقبلة، وتؤكد 
في مجملهـــا أن مصر عازمة على تفكيك 
بعض العقـــد التي تحـــول دون التفاهم 
وعدم الاستســـلام للصيغـــة التي ترتاح 
لها بعض الحـــركات، ودفعتها دوما إلى 
تفشـــيل الحـــوارات الســـابقة خوفا من 

تقديم تنازلات.
وشـــدد الباحـــث المصـــري على أن 
التئـــام جولـــة جديدة فـــي القاهرة بعد 
الانتهاء من سلســـلة الحوارات المنفردة 
يضـــع  إيجابيـــة،  بنتائـــج  والخـــروج 
حـــدا للركـــود الراهـــن ويجعـــل المياه 
تتحرك، فمن دون إحـــراز تقدم في ملف 
المصالحة لن تجرى انتخابات أو تتشكل 
حكومـــة وحـــدة وطنية ولن تســـتطيع 
مصر والدول العربيـــة مطالبة المجتمع 
حـــل  تنفيـــذ  علـــى  بالعمـــل  الدولـــي 

الدولتين.

 لندن - اســــتبعد مســــؤول إســــرائيلي 
احتمــــال إجــــراء محادثات سياســــية مع 
الفلســــطينيين ”في الوقت الراهن“، لكنه 
قــــال إن تحســــين ظــــروف الفلســــطينيين 
المعيشــــية في الضفة الغربية وغزة يمكن 
أن يعــــزز فرص التوصل إلــــى اتفاق ”في 

المستقبل“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإســــرائيلية ليئور حياة فــــي مقابلة مع 
”العــــرب ويكلي“ ”لســــت متأكــــدا… من أن 
الوضع السياســــي في إسرائيل وخاصة 
في جانب الســــلطة الفلسطينية سيسمح 
لنا بالمضي قدما في مفاوضات سياســــية 

في الوقت الحالي“.
وأضاف ”مع ذلك، هناك سبل لتحسين 
الذي يعيش  وضع الشعب الفلســــطيني“ 
فــــي الضفــــة الغربيــــة وغــــزة ”مــــن أجل 

التوصل الى اتفاق في المستقبل“.
وألقــــى باللــــوم علــــى الفلســــطينيين 
لتفويــــت ”كل فرصــــة“ للســــلام، وأكد أنه 
”لا يوجــــد أحد في العالم يريــــد أن ينتهي 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أكثر من 

الإسرائيليين أنفسهم“.

ويلقي منتقدو إســــرائيل باللوم على 
الحكومات اليمينيــــة المتعاقبة في الدولة 
العبريــــة في منع خيار حــــل الدولتين من 
خلال الترويج لسياسات الاستيطان التي 
جعلت إنشــــاء دولة مســــتقلة أمرا شــــبه 
مستحيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت قد قال الأسبوع الماضي إنه 
يعارض إنشاء دولة فلسطينية والاجتماع 
عباس  محمــــود  الفلســــطيني  بالرئيــــس 

للترويج لحل الدولتين.
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  وذكــــر 
”يختلــــف تصوّري عن نظــــرة وزير الدفاع 
علــــى الرغم مــــن أننا نعمل فــــي وئام. أنا 
أعــــارض دولــــة فلســــطينية وأعتقــــد أنه 
ســــيكون مــــن الخطــــأ الفــــادح اســــتيراد 
نموذج غزة الفاشــــل لحماس الذي يطلق 
الصواريخ علينا ويقلــــب الضفة الغربية 

بأكملها لذلك“.
وكان وزيــــر الدفــــاع بينــــي غانتــــس 
قــــد التقى عبــــاس في رام اللــــه في نهاية 

أغسطس الماضي.

وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كان 
تطبيع العلاقات مع الـــدول العربية يمكن 
أن يستمر دون التطرق إلى قضية الحقوق 
الفلســـطينية، أعرب حياة عـــن اعتقاده أن 
”الاتفاقات بين إســـرائيل والـــدول العربية 
يمكن أن تساعد الفلسطينيين بالفعل على 

تحقيق السلام مع إسرائيل“.
وأضاف أن اتفاقيات التطبيع الموقعة 
العـــام الماضـــي ”أظهرت أنـــه لا ينبغي أن 
الفلسطيني  يستأثر الصراع الإسرائيلي – 
بالعلاقات بين إســـرائيل والدول العربية“. 
وقال إنـــه من خلال الانضمـــام إلى عملية 
التطبيـــع، يمكن للـــدول العربيـــة الأخرى 
”مســـاعدة القيادة الفلسطينية على اتخاذ 
الخطوة التالية من أجل إنهاء الصراع مع 

إسرائيل“.
وتـــرى الأغلبية في العالم العربي، بما 
في ذلك الدول التي أقامت علاقات رســـمية 
مع إســـرائيل، أن السلام الدائم في المنطقة 
يعتمـــد علـــى التوصل إلى تســـوية عادلة 
للقضية الفلســـطينية. وجـــددت حكومات 
المغرب والإمارات والبحرين دعمها لحقوق 
الفلســـطينيين وأبدت عزمها على تحقيق 
هـــذه الغايـــة بعـــد صفقـــات التطبيع مع 

إسرائيل.
وردا على أســـئلة مكتوبة من صحيفة 
”العرب ويكلي“، قال المتحدث الإســـرائيلي 
إنـــه راض عـــن الدعـــم المســـتمر لعمليـــة 
التطبيع داخل إسرائيل والولايات المتحدة 
بعد تغيير الإدارتين في كلا البلدين. وتابع 
”تدلّ الإشارات التي تلقيناها من إدارة جو 
بايدن على أنها ملتزمة تماما بالســـلام في 
الشرق الأوسط وبإدخال أطراف جديدة في 

دائرة السلام“.
وأشـــار إلـــى زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد إلـــى الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والمغـــرب بعـــد وصول 
حكومـــة بينيـــت إلى الســـلطة، وقـــال إن 
العلاقـــات الجديدة مع الدول العربية التي 
طبّعت مع إسرائيل تســـير بنفس الوتيرة 
”منـــذ التغييـــر فـــي إســـرائيل والولايات 

المتحدة“.

الذكرى السنوية الأولى

دعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بلينكـــن الجمعة المزيد من الـــدول العربية 
إلـــى الاعتـــراف بإســـرائيل، حيـــث التقى 
بأربعـــة وزراء في ذكرى اتفـــاق التطبيع. 
وقـــال بلينكن فـــي اجتمـــاع افتراضي مع 
وزراء الدول الثلاث بالإضافة إلى إسرائيل: 

”سنشـــجع المزيد من الـــدول على أن تحذو 

حذو الإمـــارات والبحريـــن والمغرب. نريد 
توســـيع دائرة الدبلوماســـية الســـلمية“. 
وأضاف أن ”هذه الإدارة ســـتواصل البناء 
علـــى جهـــود الإدارة الســـابقة الناجحـــة 

لمواصلة مسيرة التطبيع قدما“.
في الثالث عشـــر من أغســـطس 2020، 
أعلـــن الرئيـــس الأميركـــي آنـــذاك دونالد 
ترامـــب أن إســـرائيل والإمـــارات توصلتا 
لتطبيـــع العلاقات.  إلى اتفـــاق ”تاريخي“ 
وكانت مصـــر والأردن الدولتين العربيتين 
الوحيدتـــين اللتين وقعتا معاهدات ســـلام 

في السابق.
وفي الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبر، 
قـــرر الســـودان تطبيـــع العلاقـــات أيضا، 
حيث وافق ترامب على شـــطبه من القائمة 
الســـوداء للعقوبات الأميركية التي تشمل 

الدول التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب.
وفـــي ديســـمبر، أصبح المغـــرب رابع 
دولـــة عربية تطبّع العلاقات مع إســـرائيل 
بينما اعترفت الولايات المتحدة بالســـيادة 

المغربية على الصحراء المغربية.
وقـــال المســـؤول الإســـرائيلي، الـــذي 
ناقـــش خطة لابيـــد المقترحـــة للتنمية في 
غـــزة، إنها ”مـــن المحتمل أن تكـــون خطة 

ناجحـــة إذا أدرك الفلســـطينيون وأهالي 
غزة أن حماس هي العقبة الرئيســـية أمام 
تحســـين نوعية الحياة في غـــزة“. وتعتبر 
عازمة  حكومته حماس ”منظمـــة إرهابية“ 
على تدمير إســـرائيل، وبالتالي لن تتحدث 
معها، وتنوي التحدث إلى شركاء إسرائيل 

العرب والدوليين بدلا من ذلك.

مخطط غزة

أضـــاف ”لا نريد الدخول في صراع مع 
ســـكان غزة، وليس لدينا نـــزاع معهم، فقد 
غادرنـــا قطاع غـــزة منذ أكثر من 16 ســـنة 
ولا نحمل أيّ نيـــة للعودة إلى هناك… آمل 
أن تكون هنـــاك طريقة لخلق وضع يعيش 
فيه مواطنو الجزء الجنوبي من إســـرائيل 
وسكان قطاع غزة بســـلام، وسوف يسهل 
على المشـــاريع الاقتصادية التقدم في هذا 

الوضع“.
واقتـــرح وزير الخارجية الإســـرائيلي 
الظـــروف  تحســـين  الماضـــي  الأســـبوع 
المعيشـــية فـــي غـــزة مقابـــل تهدئـــة قادة 
حماس فـــي القطاع. وقـــال لابيد الأحد إن 
الخطة التي تشـــمل مزايـــا البنية التحتية 
والتوظيف تهدف إلى إقناع الفلسطينيين 

فـــي الجيـــب المحاصـــر أن حملـــة حماس 
العنيفة ضد إســـرائيل هي ”سبب عيشهم 
فـــي ظروف مـــن الفقـــر والنـــدرة والعنف 

والبطالة المرتفعة، بلا أمل“.
واعترف لابيد، المقرر أن يتولى منصب 
رئيس الوزراء في غضون عامين كجزء من 
اتفـــاق التنـــاوب، بأن خطتـــه لا ترقى إلى 
مســـتوى السياسة الرســـمية في حكومة 
الائتلاف الإســـرائيلي المكونـــة من ثمانية 
أحـــزاب، لكنه قال إنها حظيت بدعم رئيس 

الوزراء نفتالي بينيت.
وأضـــاف أنه فـــي المرحلـــة الأولى من 
الخطة ســـتحصل البنية التحتية في غزة، 
وهـــي منطقـــة فقيـــرة يبلغ عدد ســـكانها 
مليوني نســـمة، على تحديث هي في أمسّ 

الحاجة إليه.
وتابع ”ســـيتم إصلاح نظام الكهرباء 
وربـــط الغاز وبنـــاء محطـــة لتحلية المياه 
وإدخـــال تحســـينات كبيـــرة علـــى نظام 
الرعايـــة الصحيـــة وإعـــادة بنـــاء البنية 
التحتية للإســـكان والنقل“. وأضاف ”في 
المقابـــل ســـتلتزم حمـــاس بهـــدوء طويل 
الأمد“، مشـــيرا إلـــى أن المجتمـــع الدولي 
ســـيلعب دورا في العمليـــة، خاصة مصر، 

في جنوب غزة.

ويأتي اقتراح لابيد وسط جهود إعادة 
الإعمار التـــي ترعاها مصر فـــي القطاع 
بعد حرب مدمـــرة. وقـــد اندلعت الحرب 
في العاشـــر من مايو بعد إطلاق حماس 
وابـــلا مـــن الصواريـــخ باتجـــاه القدس 
دعمـــا للاحتجاجـــات الفلســـطينية ضد 
الشـــرطة الإسرائيلية العنيفة في المسجد 
الاقصى وتهديد مستوطنين يهود بإجلاء 
عشـــرات العائلات الفلســـطينية في حي 

مجاور.
وقُتـــل نحو 260 شـــخصا فـــي غزة، 
بينهم 66 طفلا و41 امرأة على الأقل، وفقا 
لبيانـــات الأمم المتحدة. واعترفت حماس 
بمقتل 80 ناشـــطا رغم أن إسرائيل تقول 
إن هذا الرقم أعلى مـــن ذلك بكثير. وقتل 
فـــي إســـرائيل 12 مدنيـــا بينهـــم طفلان 

وجندي.
وقال حياة ”هذه فكرة تريد إســـرائيل 
النظر إليها على أنها حل محتمل للصراع 
بين إســـرائيل وقطاع غـــزة“. وأضاف أن 
”هذه الخطة لـــم توافق عليهـــا الحكومة 

الإســـرائيلية ولكن وزير الخارجية لابيد 
قدمهـــا على أنها فكـــرة للمجتمع الدولي 
ليرى أننا نبحث عن ســـبل لحل من أجل 

تجاوز هذه المعضلة“.

لا يوجد أحد في العالم يريد 

أن ينتهي الصراع  أكثر من 

الإسرائيليين أنفسهم

ليئور حياة

لا

حلم بعيد المنال 

في العمق
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مأساة مستمرة 

الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية 

يستبعد محادثات إسرائيلية – فلسطينية على المدى القريب

حوار القاهرة مع الجبهة الشعبية يمهد لمفاوضات المصالحة الفلسطينية

ليئور حياة: التطبيع العربي – الإسرائيلي يساعد في حل النزاع
يســــــتعرض الناطق باسم الخارجية الإســــــرائيلية ليئور حياة في مقابلة مع 
صحيفة ”العــــــرب ويكلي“ نتائج ســــــنة من التطبيع العربي – الإســــــرائيلي 
مشــــــددا على دور حركة حماس في عرقلة عملية الســــــلام وتأزيم الوضع 

الإنساني في قطاع غزة .

الحوارات المنفردة التي 

تجريها القاهرة مع الفصائل 

من المرجح أن تتزايد

أحمد فؤاد أنور

ل


